
شركاؤنا ونخافهم كأنفسنا!

في أجسادنا التي هي أقرب شيء لنا، يعيش شركاء لنا ليلا و نهارا فوق أجسادنا و بداخلها، شركاء في كل شيء، شئنا أم أبينا،،

مخلوقات لا نراها تسمى “بكتيريا ” .

شركاؤنا منذ ولادتنا، فجسم الطفل قبل الولادة يكون خاليا من البكتيريا، و أثناء الولادة يأخذ الطفل من شركاء أمه بداية من

المهبل و الشرج، ثم من بكتيريا جلد أمه هكذا تبدأ بكتيريا الأم مشاركته حياته من اللحظة الأولى للولادة، فالأم عندما ترضع

رضيعها، فإن حليبها منه ما يطعم الرضيع و منه ما يطعم من بكتيريا الأمعاء بمادة “البوليسكغيد” التي لا يقدر الرضيع على

هضمها ) polysaccharides ( فلشركائنا نصيب فيما رزقنا الله من أول قطرة حليب يرضعها الرضيع.

فعندما تقوم الأم بإرضاع طفلها، فإنها لا تغذيه فحسب، بل تعطيه من شركائها المميزين، و هكذا تضمن له الحماية الكافية و

المميزة طوال حياته، فسبحان الله فكل ما في الأم جميل، فنعم الشركاء شركاء الأم، كأمثال بكتيريات “الاكتوبسليس”

) Lactobacillus ( و “البفيدباكتريوم” ) bifidobacterium ( و غيرهما .

و من النعم التي رزقنا الله، نعمة الحواس الخمس، نعمة العين و الأذن و اللسان و الأنف و الجلد، حتى ندرك و نتعرف على

ما حولنا، فكل هذه الأعضاء لا تخلو من ملايين البكتيريا المتخصصة لكل عضو من الأعضاء، تتعايش معه في جو من التكافل

البيولوجي.

وتتواجد الأجزاء الكبرى من البكتيريا في الأمعاء حيث تأكل مما نأكل و تشرب مما نشرب، وترافقنا أينما ذهبنا و ارتحلنا، و

تشاركنا ملابسنا، و مع ذلك نخاف من الأمراض المتسببة فيها، و لهذا فإننا نحرص حراسة شديدة على نظافة أجسادنا حتى

نحافظ على صحتنا من كل البكتيريا المضرة.

نخاف أنفسنا من رائحة الفم، التي هي ليست إلا نتيجة تخمر بروتينات اللعاب و زوايا الفم و الأمعاء بالبكتيريا، وقد يصل وزنها

في الأمعاء إلى 1.5 كيلوغرام، و لهذا ففي اليوم الواحد قد تصل الغازات التي تخرج عبر الفم إلى لترين. كذلك نخاف من

البكتيريا حين تتسبب بخروج رائحة العرق، وما هي إلا نتيجة لبكتيريا “كورنيبكتريوم” ) corynébactéries  ( و “ستافلكوك”

) staphylocoques (  من أجزاء الجلد كالأرداف و الإبطين و زوايا الأنف. باختصار فإن جراثيم الجلد، هي التي تنتج

الجزيئات الغازية، التي تسبب معظم الروائح.
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وتساعد البكتيريا في الحفاظ على صحتنا، حيث تفرز الأمعاء عددا كبيرا من الفيتامينات و المعادن الغائبة عن وجباتنا الغذائية،

و بعضها يتفاعل مع السموم و المواد الكيميائية المتسربة إلى أجسادنا بطريقة دينامكية وفعالة و تبيدها و تزيل خطورتها.

البكتريا أيضا تساهم في شفاء الأبدان، فمثلا البكتيريا التي تقطن في ما يسمى الأمعاء بالزائدة ) appendice ( – و ما هي

بزائدة-   تعمل على إعادة صياغة الأمعاء بسرعة، في حالة مرض أو تناول الأدوية كالمضادات الحيوية.

تبين بكتيريا الأمعاء للجهاز المناعي النوع المفيد لجسم الانسان حتى يتمكن الجهاز المناعي من التمييز بين البكتيريا الصديقة

و البكتيريا الضارة، ثم يتصدى للبكتيريا الضارة و يقضي عليها. وتقوم البكتيريا بتدريب و تحفيز الجهاز المناعي ليتمكن من

مقاومة المخلوقات من الفيروسات الغريبة المسببة للأمراض، مهما تكاثرت و حاولت الاختفاء في جسم الإنسان.

وللبكتيريا دور هام في الزراعة، فهي تتفاعل مع النباتات و الأشجار تحت سطح التربة، بحيث تتدخل هذه المخلوقات في

مراحل عديدة من زراعتنا أولها الإنبات. فمثلا من البكتيريا تفرز مادة “سايتوكينين” و هو هرمون يقوم بإنبات بعض النباتات،

وبصفة عامة إن للبكتيريا دور في تغذية النباتات، في امتصاص الماء من التربة، في حماية النباتات ضد مسببات الأمراض و

مقاومة الضغوط البيئية.

باختصار البكتيريا شريكة في كل ما رزقنا الله تعالى بدون استثناء حتى بعد الموت فإنهم يشاركوننا تعفن أجسامنا و تراب قبورنا،

كثر من شركاء أجسادنا ؟ فهل من شركاء في ما رزقنا الله، نخافهم أ

ا  مَ
فِي

شُرَكَاءَ  انُكُم مِّن  لَكَتْ أَيْمَ ا مَ كُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّ سِ
نْ أَنفُ ثَلًا مِّ ضَرَبَ لَكُم مَّ يقول الله عز و جل في سورة الروم الآية 28 ﴿ 

.﴾ لُونَ قِ مٍ يَعْ وْ يَاتِ لِقَ لُ الْآ لِكَ نُفَصِّ
كُمْ كَذَٰ كُمْ أَنفُسَ تِ

يفَ خِ
مْ كَ ونَهُ افُ اءٌ تَخَ وَ يهِ سَ أَنتُمْ فِ نَاكُمْ فَ زَقْ رَ
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